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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

علمـاً بـأن هــذه الجمـاعــات تقـيم علـى الحــدود بين
تركيا والعراق وفي مناطق جبلية قاسية صعب على
القــوات التــركيــة مطـاردتهـا في تلـك المنـطقـة خلال
الأعوام العشرين المنصرمة، برغم زجها بالكثير من
القوات المـسلحة واستخـدام مختلف الأسلحـة لهذا
الغــرض، بل ازداد هــذا الحــزب قــوة وجـمــاهـيــريــة
وتعاطفاً من بنات وأبـناء الأمة الكرُدية، خاصة بعد
أن تخلى الحـزب عن بعض الأسـاليب غيـر المقبـولة
والمــرفــوضــة الـتي كــان يمــارسهــا ضــد سكــان القــرى
الكرُديـة حين كانـت لا تبدي تعـاوناً مـعه. وقد كلفت
الحـرب ضـد حــزب العمــال الكـُـردستـانـي الحكـومـة
والخــزيـنــة الـتــركـيــة الملـيــارات سـنــويــاً ورفعـت مـن
مديونية الحكومة التركية الخارجية إلى مستويات
عــالـيــة لا يــسـتـطـيع الاقـتـصــاد الـتــركـي تحــملهــا

طويلاً. 
كـان ولا يـزال في مقـدور الحكـومـة التـركيـة معـالجـة
هـذه القضية بالتـي هي أحسن من خلال التفاوض
مع حزب العمـال الكرُدستاني وبقيـة القوى الكرُدية
المنظمة سياسياً للوصول إلى حلول عملية في إطار
الـدولــة التــركيــة وليـس خـارجهـا، وهـو مـا دعــا إليه
الــسيــد عبــد الله أوجلان مـن سجـنه في تــركيــا ولم
تــســتجــب له الحـكـــومـــة الـتـــركـيـــة حـتـــى الآن. إن
مطالب الحـركة السياسية الكـردية ليست تعجيزية
وليــست انفـصــاليـة، بـل هي حقـوق إنـســان وحقـوق
ثقــافـيــة وإداريــة، إنهــا جــزء مـن حـق كل شعـب وكل
قــومـيــة أن تـتـمـتع بــذلـك. لقــد كــان ولا يــزال مـن
المفـروض أن تنتبه الحكومة التـركية، وكذا حليفتها
الأسـاسيـة الـولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة، إلـى
ــــالــطــــرق ــــركــيــــا ب ــــرديــــة في ت ــــة الـكُ أن حل المـــشــكل
الـديمقراطية والسلـمية هو الشكل الـوحيد السليم
لمعـالجــة القـضيــة الكـُرديـة في تــركيـا وهـو لمـصلحـة
تـركيــا أولًا وقبل كل شـيء، كمـا أنه لمـصلحـة الـشعب
الكرُدي فـيها ولمـصلحة الاتحـاد الأوروبي، كـما يـبعد
عــن الجــمــيع شـــــرور الحــــــرب والقــتل والــتعــــــويق
والخــراب والخـســائــر المــاديــة. إنه الـطــريق الــوحيــد
حقاً لمعـالجة المشكلات في هـذا الزمن العـولمي، سواء
أكــان مـن جــانـب الحكــومــة الـتــركـيــة أم مـن جــانـب
حــزب العـمـــال الكُــردسـتــانـي. وطـــريق القـتــال لـن
يجــدي نفعــاً ولن يــوصل إلــى مــا هــو منـشــود بــأي
حـال. فـقتـل مئــات المقـاتـلين مـنت حـزب الـعمـال لا
يعنـي انتهـاء الحـركـة الـسيـاسيـة الكـرديــة المطـالبـة
بحقــوقهــا، بل سـيـظهــر الكـثـيــر مـن المـنــاضلـين في
سبـيل حقــوقـهم المـشــروعــة في كـُـردستــان تــركيــا. إن
المــوقـف المبــدئي مـن القـضــايــا القــوميــة هــو الــذي
يفــرض طــرح القــضيــة القــوميــة في تــركيــا بـصــورة
صحـيحــة، مع المـطــالبـة بـاسـتخـدام أســاليـب كفـاح

تستجيب لظروف المرحلة التي يمر بها العالم.
كان هذا المدخل ضرورياً لثلاثة أسباب:

1- إن الـتحــشيــد العــسكــري للقــوات التــركيــة علـى
الحـدود العـراقيـة يعتبـر تهـديداً مـباشـراً لاستقلال
وسيـادة العـراق ويخلـق أجواء الـتعبئـة المضـادة التي
تـثقل كــاهل العــراق حـيث يـتعــرض لقــوى الإرهــاب

الدولي ويكافح ضدها.
2- القلق الـذي يـســاور النـاس في كـُـردستــان العـراق
مـن التهـديـدات والتـحشـدات التـركيـة علـى الحـدود
ومـا يمكـن أن يتعـرض له الأبـريـاء من المـدنـيين من
عواقب وخـيمة بسبب الـطلعات والقصف الجوي أو
القــصف المـــــدفعــي أو الـــــزحف الــبــــري إلـــــى داخل
الأراضــي العــراقـيــة ومـــا يمكـن أن يـنــشــأ عــنه مـن

مقاومة وتعقيدات جديدة ضد الجميع.
3- وأن القـلق النـاشـئ عن احـتمـال الحـروب يعـطل
الكـثيــر من الـطـاقــات والقــدرات البـشـريــة والفـنيـة
والمــالـيــة عـن الـتحــرك الـعقلانـي في الـبلاد ويعـطل
عمـليــة الـتنـميــة المـطلــوبــة، كمــا يعـطل كل مــا هــو

إيجابي يراد تطويره في الإقليم. 
4- كمـا يمـكن أن يحـرك القـوى الـشـريــرة والنــائمـة
حـاليـاً لـتعمل ضـد الأمـن والاستقـرار والـطمـأنـينـة
الـتـي يـتـمـتع بهــا إقلـيـم كـُـردسـتــان العــراق حــالـيــاً،

والذي لا يجوز فقدانه بأي حال.
5- ولا شك في أن إقليـم كرُدسـتان مـحاط بـدول قد
وزعـت علـيهــا أرض كـُـردسـتــان وشعـبهــا، وهــي كلهــا
تخشـى من النـموذج الـذي يتحقق للـشعب الـكرُدي
في العراق، وبـالتالـي فهي لا تتخـذ مواقف إيجـابية
إزاء الـفيــدراليــة التـي تعـتبــرهــا شــوكــة في ظهــرهــا
وسـرعـان مـا تـتفق في مـا بـينهــا لتـشكل جـداراً ضـد
الإقلـيم يـصعـب اختـراقه ويـشكـل مثل هـذا الجـدار
خـطــراً علــى الاقتـصــاد الكـُـردستــاني الــذي يعـتمـد
حـاليـاً بنـسبـة عـاليـة جـداً علــى الاستيــراد من تلك

الدول أو عبرها.
ومـن هـــذا المـنــطلـق يهـم رئـــاســـة وحـكـــومـــة إقلـيـم
كـُردستـان العـراق، كمـا يهم العـراق كـدولـة وحكـومـة
وشعب، أن تعـالج المشكلـة بالطـرق السلمـية وأن تتم
الـتهـدئــة والمبــادرة لاتخـاذ إجــراءات إيجــابيــة وغيـر
تعـجيــزيــة في هــذا الـصــدد. ويـفتــرض في مــسلـحي
حـــزب العـمـــال الـكـــردسـتـــانـي أن يـــراعـــوا الـــوضع
الخــاص الــذي تــواجهـه حكــومــة إقلـيـم كـُـردسـتــان
حــاليــاً واحتــرام الــدستــور العــراقـي والعلاقــات بين
دول الجــــــوار والـكـف عــن الانـــطـلاق مــن الأراضــي
العـــراقـيـــة لــشـن حــملات مــسـلحـــة ضــــد القـــوات
التـركيـة، إذ أن ذلك يقـود إلـى عـواقب وخـيمـة علـى
الجميـع في هذه المـرحلـة من تطـور العـراق والإقليم

معاً. 
في هــذه الفـتــرة بــالــذات، حـيـث بــدأت الـتهــديــدات
والتحـشيـدات التـركيـة، قـمت بـزيـارة شخـصيـة إلـى
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الـشخصيـة والروح الانـتهازيـة والخشـية أو ممـارسة
العـنـف والقـــوة في حـل المعــضلات في المجـتــمع. ولا
يمكـن إلا أن تــرتـبـط هــذه الجــامعــات بــالمــؤسـســات
الـــــدولــيـــــة وتـعلــيــم الـلغـــــات المخــتـلفـــــة وخـــــاصـــــة
الإنجليـزيـة، إضـافـة إلـى اللغـات الكـرديـة والعـربيـة
والفـرنسيـة والألمانيـة. ومن الضـروري تدريـس اللغة

الكردية في الجزء العربي من العراق أيضاً. 
ب- تـطـويـر مـؤسـسـات ومـراكــز ومخـتبــرات البـحث
العلمي وربطـها بوجهة التنمـية المنشودة في الإقليم
من خلال ربـط ذلك بالجـامعات والكـليات والمعـاهد
مــن جهــة، وبــالمــشـــاريع الاقـتــصــاديــة الإنـتــاجـيــة
والخــدمـيــة ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي والفـئــات
الاجـتمـاعيــة من جهـة أخـرى، إضـافـة علــى تطـويـر
علاقـات هـذه المـؤسسـات بمـؤسسـات دوليـة متقـدمـة
لأغـــراض الـتـنــســيق والـتــطـــويـــر والاســتفـــادة مـن

المعارف والخبر المتراكمة لديها. 
1- وتـتــطلـب هــذه الـــوجهــة تــأمــين إعلام عـقلانـي
ومـوضــوعي صـريح وجـرئ وفعــال يحتـرم القــوانين
والحكـومة ولا يخـشاهـما، إعلام مـسؤول يـساهم في
عـمليــة التغـييــر والتقـدم وإعـادة الـبنـاء والـتثـقيف
بمبـادئ الحرية، ومـنها حريـة الفرد، والديمـقراطية
وحقـــوق الإنــســـان وحقـــوق القـــومـيـــات والمــســـاواة
والاعــتــــراف بــــالآخــــر ورفــض الــتــمــيــيـــــز والعــنف
والكــراهيــة والحقــد وغيــر مـحبــوس بـقيــود شيــوخ
الـــــــديــن والـــــسـعــي لــتـحـقــيـق الــتـلاقـح الـفــكـــــــري
والــسـيــاسـي بـين الــداخل والخــارج والانفـتــاح علــى

الإعلام والثقافة العالمية.
2- إن المجتـمع بحــاجــة مــاســة إلــى ضمــان الفـصل
الفعـلي والقــاطع بين الــدين والـنظـام الـسيــاسي أو
نـــظــــــام الحـكــم، إي أن يـكــــــون الحـكــم في الإقـلــيــم
مـستـقلًا عن الـديـن، وأن يكـون الــدين مـستـقلًا عن
حـكم الإقليم. وأن تـسود الحـياديـة إزاء الديـانات، إذ
أنهـــــا ســتـــســمح بمــمـــــارســـــة الــتــنـــــويـــــر الـــــديــنــي

والاجتماعي والسياسي.
3- إن الــديمقــراطـيــة في بلــد مــا تعـنـي، ضـمـن مــا
تعـني، وجــود قــوى في الحـكم جــاءت عبــر الحـملات
الانـتخــابـيــة والـتـنــافـس في الـبــرامج والانـتخــابــات
الحرة والنـزيهة من جهـة، ووجود معـارضة سيـاسية
عـجزت عـن الوصـول إلى الـسلطـة عبـر الانتخـابات
وتمـارس النقـد البنـاء والمعارضـة المسئـولة مـن جهة

أخرى لتأتي ربما إلى السلطة في دورة لاحقة. 
كل هــذه وغـيــره ســوف يــسـتغــرق وقـتــاً طــويـلًا لكـي
تــسـتـتـب الأســس والمـبــادئ والـعلاقــات الإنــســانـيــة
الجــديــدة الخــالـيــة مـن أمــراض الــشــرق المعــروفــة
والمـتــوارثــة في إقلـيـم كـُـردسـتــان العــراق وفي العــراق
عمـوماً. ولهـذا يفتـرض أن لا يسـتغرب الإنـسان من
وجـود تلـك السـلبيــات التي جـرى الحـديـث عنهـا في
سابقـاً. إلا أن المهمة يفتـرض أن لا تكون تبـرير هذه
الحالـة بمخلفات المـاضي أولاً، وأن لا تزداد ممـارسة
تلك الــسلـبيــات ذاتهــا وتتــسع قــاعــدتهــا ثــانيــاً، بل
يـفتــرض إدانـتهــا والعـمل الجــاد والمــسئــول لإزالـتهــا
وعـبــر تعـبـئــة كل الـنــاس الــذيـن يهـمهـم مــسـتقـبل
الإنسـان في كـُردستـان ومـستقـبل الأجيـال القـادمـة.
ومــن هــنــــا يــنــطـلق الــنقــــد الــــذي يــتــــوجه صــــوب
الـسلـبيــات والــدعــوة إلــى الـتغـييــر والـتحـسـين عبــر
خـطــوات مــدروســة ومــدققــة ووفق بــرنــامج واضح
المعــالـم والــسـيــاســات والإجــراءات. وهــو الــذي لـم
نتـلمـس معــالمه في الــسيــاســات الممــارســة حــاليــاً في

الإقليم. 
كـلنــا يعــرف أن الــسيــاســة والاقتـصــاد همــا وجهــان
لعـملــة واحــدة، بــرغــم إمكــانـيـــة الفــصل بـيـنهـمــا
ومعــالجـــة كل مــنهـمـــا علــى حـــدا، ولكــن لا يمكـن
معــالجــة كـل منـهمــا إلا مـن خلال الــربـط الــواقـعي
بيـنهمـا. فـوجهـة الـنظـام الـسيــاسي وإجــراءاته هي
الـتي يمـكنهـا أن تحـدد وجهــة التحـول الاقـتصـادي
والاجــتــمـــــاعــي والــثقـــــافي. وهــي لا تــتــم بـــــالإرادة
والـــرغـبـــات وحـــدهــــا، بل عـبـــر احـتــــرام القـــوانـين
المـوضـوعيــة والتعـامل الــواعي معهـا وتعـبئـة النـاس
لـتـحقـيـقهـــا. واللـبـــرالـيـــة الــسـيـــاسـيـــة والحـــريـــة
الاقتـصاديـة التـي تستـوجب الاعتـماد عـلى القـطاع
الخــاص يـفتــرض أن لا يـبعــد حكــومــة الإقلـيم، في
ظـروف العـراق الملمـوسـة عمـومـاً وكـُردستـان العـراق

خصوصاً عن أربع مسائل مهمة:
1- أن تلعب سيـاسة حكومة الإقليم دورها الأساسي
في عمليـة تغـير الإنـسان وطـريقـة تفكـيره وأسـاليب
عمله وموقفه من الحرية والعمل والقانون والدولة
واحتـرام الآخـر...الـخ. وأن تتعـاون حكـومـة الإقلـيم
في ذلك مـع منــظمــات المجتـمع المــدني والمــؤسـســات

التربوية والتعليمية.
2- أن لا يكــون هـنــاك قـطــاع دولــة بجــوار القـطــاع
الخــاص للمـســاهمــة في تلك المـشــاريع التـي يعجـز
عنها القطاع الخاص، سواء أكان محلياً أم خارجياً،
أو تلك المـرتـبطــة بثـروة الــشعب الأســاسيــة، النـفط

الخام.
3- تنـشـيط الـرقـابـة والإشــراف من جـانـب حكـومـة
الإقلـيم على الـسياسـات الاقتصـادية والاجتمـاعية،
وعلـــى الــسـيـــاســـة المـــالـيـــة والــنقـــديــــة والأسعـــار
والاسـتيــراد والتـصــديــر أو التــصنـيع، أو علــى سـبل

مكافحة البطالة.
4- تــوفيـر مـستلـزمــات حمـايـة الفــرد والمجتـمع من
الاسـتغلال المــشــدد والـنهـب والــسلـب لمــوارد الــدولــة
عـبــــر الفــســـاد المـــالــي والإداري، إذ يفـتــــرض وضع
الأســس الـكفـيلــة والـضـمــانــات الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تـســاعــد علــى تنــظيـم جيــد لتــوزيع وإعــادة تــوزيع

واستخدام الثروة الاجتماعية.    
وهــذه الأمـــور الأربعــة هـي الأخــرى غـيـــر واضحــة
ــيــم. وهـــــــذا لا يـعــنــي أن بـعـــض المـعـــــــالــم في الإقـل
المــســـؤولــين لا يعـــرفـــون ذلـك، بل ربمـــا لا يـــشعـــر
الـبعض بـأهمـية ذلـك في هذه المـرحلـة، برغـم كونـها
تــضع الأســـس الفـعلــيـــــة للــبــنـــــاء اللاحـق لإقلــيــم

كرُدستان العراق والعراق عموماً.
مــا قــدمـته هـنــا لـيــس ســوى الأســس العــامــة الـتـي
يفترض أن نعـتمدهـا في تغييـر وتطويـر المجتمع في
كرُدستان العراق. والتفاصيل كثيرة، ولكني سأبتعد
عنها، إذ كنت قد نشرت مع الأخ الدكتور جعفر عبد
الغنـي رؤيتنـا المـشتـركـة لعـمليــة البنـاء والتـغييـر في
الجــوانـب الاقـتــصــاديــة والإداريــة والاجـتـمــاعـيــة
والــسيــاسيــة والـثقــافيــة. ولكـن من الـضــروري هنــا
الإشــارة إلــى أن مــا تحـقق في الإقلـيـم لـيــس قلـيلًا
أولاً، وأن الإقلـيـم يمـتـلك قــدرة كـبـيــرة مـن نــاحـيــة
المــوارد البـشـريـة والمـاديـة والمــاليــة لتـحقيـق التغـييـر
المـنــشـــود ثـــانـيـــاً، ومـــا يحـتـــاجه يـتـلخــص في إرادة
الـتغييـر والسـياسـة الواقعـية الـتي تتنـاغم والمـرحلة
الــراهـنــة وحــاجــات المجـتـمع حــالـيــاً وفي المــسـتقـبل
والاستخدام الأكثر عقلانية للثروة والموارد البشرية

المتوفرة ثالثاً. 
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والتمييـز والإهمال والفقـر العام المصـحوبة بـسيادة
الاســتــبــــداد والقـــســــوة والمــظــــالــم والـقهــــر لـلفــــرد
والمجتـمع. كمـا لم يـكن غيـر متـوقع أن تتـرك عقـود
الهيـمنــة البعـثيـة الـشـوفيـنيـة والـدمـويـة بـصمـاتهـا
الــشــديــدة علــى المجـتـمـع الكــردسـتــانـي أو المجـتـمع
العــراقي بــشكل عــام والـتي تـتجلــى اليــوم في العلل
الاجتماعية والسلوكيـة الناجمة عن مصادرة كاملة
للحريـة الفردية والحياة الدستـورية والديمقراطية
وحقـــوق الإنــســـان والمجـتـمـع وحقـــوق القـــومـيـــات
والأديان والمذاهـب والاتجاهات الفكرية والسياسية.
ولهـذا فـأن الـكثيـر مـن الظـواهـر والمظـاهــر السـلبيـة
ليـسـت نتـيجــة الــسنــوات الأخيــرة، بل هـي نتـيجــة
تــراكـم طـــويل الأمــد وأصـبحـت جــزءاً مـن سلــوك
الفــرد الـيــومـي والـتـي لا يــشعــر في غــالـب الأحـيــان
بعـواقبهـا الـوخيمـة عليه وعلـى الآخــر والمجتمع، إذ
لم يعـرف الفــرد والمجتـمع سلــوكيــة غيــر تلك الـتي
عـــاش تحـت وطــــأتهــــا عقـــوداً كـثـيـــرة. وأن إزالـــة أو
مـعالجـة كل ذلـك سوف يـستغـرق سنـوات كثـيرة. إلا
أن المعــالجــة الفعـليــة والـسلـيمــة تــستــوجـب ابتــداءً
وضع الأسـس والقــوانين الـتي تـســاهم في الحــد من
تـلك الــظــواهــر الــسلـبـيــة وتــســمح بـنـمــو وتــطــور
الظواهر الإيجابيـة في المجتمع الكردستاني، بما في
ذلـك ســبل إعـــــادة بــنـــــاء الفـــــرد والمجــتــمع. وهـــــذه
العــملــيــــة تـــســتــــوجــب تحلــي وامــتـلاك الهــيــئــــات
ـــة الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والأحـــزاب الفـــاعل
والحاكمـة الإرادة والقدرة عـلى دفع الفـرد والمجتمع
بالاتجاه الصحيح المنشـود لعملية التغيير الكبيرة.
يــسعــى المـســؤولــون في كُــردستــان، كمــا يــرد ذلك في
تـصــريحــاتهـم الكـثيــرة والمـهمــة، إلــى بنــاء المجتـمع
المــدنـي في إقلـيـم كـُـردسـتــان. ومـثل هــذا المجـتـمع لا
يبنى بصـورة عفوية أو ينـشأ بصورة أوتـوماتيكية، إذ
أن هـنـــاك الـكـثـيـــر مـن المجـتــمعـــات المـــدنـيـــة الـتـي
تحــولـت إلــى نـظـم فــاشـيــة أو غـيــر ديمقــراطـيــة في
أوروبا وفي غـيرهـا من البلـدان. لهـذا فبنـاء المجتمع
المــدنـي الــديمقــراطـي الحــديـث يــسـتــوجــب فعلـيــاً

تأمين عدة مسائل جوهرية، منها بشكل خاص:
1- وضع الأســس الـنــظــريـــة لهــذا المجـتـمع والـتـي
ــــى في إقــــرار دســتـــــور ديمقــــراطــي علــمــــانــي تــتـجل
وعـقلانـي يــسـتـنـــد إلـــى المـــؤســســـات الـــدسـتـــوريـــة
والقوانين والنظم التي يقرها الإقليم والفصل بين
الــسلـطــات والفـصـل بين الحـكم المــدنـي في الإقلـيم
والــديـن ورفــض الـتـمـيـيـــز بكـل أشكـــاله، وخــاصــة
الـتـمـيـيــز بـين الــرجل والمــرأة أو بـين أتـبــاع الأديــان
والمذاهب أو التـمييز القـومي والفكري. وهـي عملية
معقدة دون أدنى ريب بـسبب تشابكهـا مع المؤسسات
الـديـنيــة وشيـوخ الــدين الــذين بـتكــوينهـم الفكـري
الـديـني المـتخلف يــرفضـون الجـديــد ويصـرون علـى

القديم.  
2- وضع القـواعـد الأسـاسيـة أو تـوفيـر المـستلـزمـات
الـعمـليــة لـلمـجتـمع المــدنـي، وهي إقــامــة الـصنــاعــة
الحديـثة ونهـوض الطبقـة الوسـطى أو الـبرجـوازية
ـــة، وتحـــديـث الـــزراعـــة ورديـفهـــا الــطــبقــــة العــــامل
واستخــدام العلــوم والتقـنيــات والمنجـزات الحــديثـة

لثورة المعلومات أو الانفوميديا.
3- تعـزيـز مـؤسسـات المجـتمع المـدني إلـى جـانب دور
الحكــومــة ومــؤســســـاتهــا الـتــنفـيــذيــة في الحـيــاة
الاقتصـادية والاجتمـاعية والسـياسية والـثقافية في
الإقليم. ولا يمـكن أن تنجز هذه المهمات من دون أن
تـكـــون هـنـــاك نــظـم لـلعــمل والمـــراقـبـــة والمـتــــابعـــة
والمحاسبـة الاقتصاديـة ونظام الحـوافز الاقتـصادية
لدى المؤسـسات والمشاريـع الاقتصادية والاجـتماعية
الخــــاصــــة والحـكــــومــيــــة لإشــبــــاع رغــبــــة الأفــــراد
والجمـاعـات والمجـتمع بمـا يـسهـم في خلق منـافـسـة
عقـلانيـة بـين البـشـر لمـصلحـة الـتنـميــة والتـطـويـر

المستديمين، لمصلحة الإنسان.
4- إن إعـادة بنـاء الفـرد والمجـتمع يـستـوجـب العمل

باتجاهين أساسيين، هما:
أ- تـغييــر بنيـة ومنـاهج وأسـالـيب التـربيـة والتعـليم
في جمـيع المــراحل الــدراسيــة، بـحيـث ينـشــأ لــدينــا
جيل جديد قادر علـى الاعتماد على النفس وتغيير
طريقة التفكير لدى الفرد ووعي المجتمع والتعرف
علـــى مــشـكـلاته وأهـمـيـــة المــشـــاركــــة في العــملـيـــة
الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة،
إضـافة إلـى تغييـر واقع وأسس الـثقافـة الشـائعة في
المجـتـمع وتجــاوز الــسلـبـي والمـتـخلف المــورث مـنهــا،
ونشـر الثقـافة الحـرة والديمـقراطيـة وتأمين الـسير
على طـريق التنويـر الديني والاجتمـاعي وتخليص
الفـرد والمجـتمع مـن مظـاهـر الاتكــاليـة واللاأبــاليـة
وعــدم الشعـور بـالمسـؤوليـة إزاء المجـتمع أو ازدواجيـة
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لصالح تطور المجتمع مصلحة الفرد والإقليم.   
تمــارس حكــومــة إقلـيـم كُــردسـتــان سـيــاســة الـبــاب
المـفتــوح أمــام الـتجــارة الخــارجيــة، وبــالتــالي تجــد
أسـواق كـُردستـان مـليئـة بــالسـلع المختلفـة، ولكن في
الغالب الأعم نـوعيات غيـر جيدة وذات عمـر قصير،
مع وجـود نـوعيـات جيـدة قليلـة وذات أسعـار عـاليـة.
الـســوق لا يعـانـي من اخـتنـاقــات حتـى الآن بـسـبب
هـذا الا نفتـاح علـى العـالم الخــارجي وأغلب الـسلع
تــأتي من تـركيـا وإيـران ومـن دول الخليج وغـالبـاً مـا
تمــر علــى هــاتين الــدولـتين وســوريــا أيـضــاً. فتـحت
العـديـد من الأسـواق العصـريــة التي تعـرض الـسلع
ــــوب حــضــــاري جــــديــــد، رغــم أن العـــــاملات بـــــأسل
والعــاملـين لا يـحققــون أجــراً مـنــاسـبــاً في مقــابل
ارتفـاع أسعار السـلع المعروضة، ممـا يجعل العاملين

والعملات غير وديين أو وديات مع الزبائن.
وعـلى مـستـوى الموارد المـاليـة تحقق كـُردستـان نسـبة
17% من إيـرادات العـراق المــاليـة الـتي يمـكن وضعهـا
في خـدمـة عمليـة التـنميـة وتعجـيل تطـورهـا وإعـادة
إعمـار الإقليـم، رغم ما يـشار إلـى أن الموارد المـالية لا
تصل من بغداد بالوقت المحدد. إلا أن هذه الظاهرة
تعبـر في الوقـت نفسه عـن الوضع العـام الذي يـسود
العـــراق بــشـكل عـــام والفـــوضـــى الـتـي تمـيـــز عــمل

الحكومة العراقية حتى الآن.      
لا شـك في أن الإقلـيـم يـتـمــتع بــسـيـــولــــة نقـــديـــة
وبــتحــســن ملـمـــوس في مــسـتـــوى حـيـــاة الإنــســـان
بــالقـيــاس مع فـتــرة الـثـمــانـيــات والـتــسعـيـنــات مـن
القـــرن المـــاضـي، خـــاصـــة وأن هـنـــاك الـكـثـيـــر مـن
الـشــركــات الأجنـبيــة الـتي تـنفــذ مـشــاريع خــدميــة
كـثيــرة، وهي الـتي تـسـاهـم في التـضخـم ورفع أسعـار
الـسلع والخـدمـات، وخـاصـة الفنـدقـة وإيجـارات دور
السـكن. كما أن البـطالة هـي أقل بكثير مـن السابق،
ولكن هـناك بـطالـة مقنعـة مجهـدة لخزيـنة الـدولة
والمجتمع، خاصـة وأن الرواتب تستنزف نسبة عالية
مـن خــزيـنــة الــدولــة تــصل إلــى 75 % مـن إجـمــالـي
إيـراداتهـا و كمـا صـرح بـذلك مـسئـولـون حكـوميـون
كــرد. والــسـيــولــة الـنقــديــة لا تعـبــر بــالـضــرورة وفي
الحـالـة الـتي نتحـدث عنهـا عن وضع صحـي سليم،
إذ أن لهــا جــوانـب سلـبيــة خــاصــة في مجــال تــوزيع
وإعــادة تــوزيع الــدخل القــومي ومــا ينـشــأ عن هــذه
الحالة من تضـخم ومن ارتفاع غير مراقب للأسعار
والخدمات التـي سنتحدث عنها في مجال المشكلات

التي تواجه إقليم كرُدستان العراق حالياً. 
أنجــز إقلـيـم كُــردسـتــان وضع الــدسـتــور الإقلـيـمـي
وتــوجــد له رئــاســة للإقـليـم وحكــومــة واسعــة يـصل
عـدد أعضـائهـا 43 عضـواً إضـافـة إلـى رئـيس الـوزراء
ونــائب لــرئيـس الــوزراء، وهــو تـضخـم غيــر معقــول
فــرضـه واقع معـين لا بــد مـن تغـيـيــره، كـمــا تــوجــد
الـكـثـيـــر مـن المـــؤســســـات الأخـــرى الـتــي تعــمل في
كرُدستان. ولـدى الهيئات الوزاريـة، ابتداءً من رئيس
الإقليم ورئـيس الـوزراء والكثيـر من الـوزراء، الكثـير
مـن المسـتشـارين والخبـراء الـذي لا يعبـر بـالضـرورة
عن حـالـة صحيـة أو يمتلك كـلهم الكفـاءة اللازمـة.
وهي حالة يشترك فيها العراق كله، وخاصة بغداد.
تعـيــش كـُـردسـتــان أجــواء مـن الحــريــة الــسـيــاسـيــة
والاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة. ففـي الإقلـيم تـصــدر
الكـثـيــر مـن الــصحـف والمجلات بــالـلغـــة الكــرديــة
والتـركمانـية والسـريانيـة، وهي تسـاهم بنشـر الوعي
الاجـتمــاعـي. ولكـنهــا لا تـســاهـم كلهــا في ممــارســة
الـنقــد الـبنــاء، بــرغم وجــود صحف تمــارس الـنقــد
بجـرأة وصـراحــة وروح بنــاءة، كمـا أن حـديـث النـاس
مليء بـالملاحظـات النقديـة السـياسيـة حول الكـثير

من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. 
كمــا تــوجــد الكـثيــر من الأحــزاب الــسيــاسيــة الـتي
تــسيــر في الخـط العــام الــذي يمــارس من الحــزبين
الــرئيــسين، ونــادراً مــا تـســاهم في الـنقــد العلـني أو
الـــصــــــريـح و في مــــــا عــــــدا الأحــــــزاب الإسـلامــيــــــة
الـسيـاسيـة، الـتي سـأبحـث في بعض جـوانـب عملهـا

في حلقة خاصة. 
وأخيـراً فأن وجود فيـدرالية إقليم كـُردستان في إطار
الــدولــة العــراقـيــة المــوحــدة هـي ظــاهــرة إيجــابـيــة
ومكسـب كبيـر للـشعب الكـردي وللقـوميـات الأخرى
المتعـايشـة سلميـاً في كرُدسـتان العـراق، وهي المـكسب

الذي يفترض الحفاظ عليه وتطويره وتنميته. 
سبل تطوير المنجزات ومعالجة

المشكلات
ليــس هنــاك من يـنتـظــر أن تــزيـل فيــدراليــة إقلـيم
كـُردستـان العــراق خلال الفتـرة الـوجيـزة المـنصـرمـة
ما تـراكم عبـر العقود المـاضيـة من مـظاهـر التخلف
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ـــردسـتـــان يعـيــش حـــالـــة الأمـن مـن يـــدخل إلـــى كُ
والاستقـرار مباشـرة ويتمتع بهـا، سواء أكان ذلك في
محــافـظــات أربـيل أم الـسلـيمــانيــة أم دهــوك. ولـكن
يعيش الإنسـان أيضاً في مـراكز هذه المحـافظات وفي
الكـثيـر من مـدنهـا حـركـة عمـرانيـة نـشطـة وواسعـة
جــداً، ســواء أكـــان ذلك بــإقــامـــة العـمــارات والــدور
الـسكـنيـة الخـاصـة، أم الـبنـايــات الحكــوميـة ودوائـر
الإقلـيـم والأســواق العـصــريــة، أم بــإقــامــة الــشــوارع
والطـرق الـداخليـة وفي مـا بين المـدن و نحـو إيـران و

تركيا، وكذلك الجسور والقناطر.
حكومـة الإقليم تـوزع وتمنح الأراضي إلـى الشـركات
والأشخــاص ليقـيمـوا الــدور والعمـارات الـسكـنيـة أو
إقـامة منـاطق الاستـجمام والـراحة، كمـا في منتجع
ــــى ســبــيل المــثــــال لا راونــــدوز ومــصــيـف شقـلاوة عل

الحصر. 
وفي الجــانـب الاقـتـصــادي شـكلـت حكــومــة الإقلـيـم
لجـنة واسعـة لوضع اسـتراتيـجية الـتنميـة والإعمار
في كرُدستان حيث تـشترك فيها الـكثير من الوزارات
والمـــؤســســـات والمخـتــصـين، ولـم تـنــته مـن عـمـلهـــا.
ـــــى وضع وهــنـــــاك بعــض الـلجــــان الــتــي تعــمـل عل
القــوانـين الخــاصــة بــالإصلاح الــزراعـي وحـمــايــة
البيئـة والطبيعـة وحمايـة الثروة الـسمكيـة أو الموارد

الطبيعية. 
أقيمت في كرُدسـتان الكثيـر من الجامعـات والكليات
والمعــاهــد، وهي ظــاهــرة إيجــابيــة مـن حيـث المبــدأ،
بـــرغـم مـــا فــيهـــا مـن نـــواقــص جـــديـــة في الـكـــادر
الـتعـليـمي أو في تــوفيــر المخـتبــرات والمنــاهج...الخ.
ويبــدو أن هنــاك تــوجهــاً لعقــد مــؤتمــر عـلمـي علــى
مستـوى العراق لأغراض تطـوير المناهج الـتدريسية

في وزارة التعليم العالي وفي الجامعات.
وفي مجـال الثقـافة أقـيمت في محـافظـات كرُدسـتان
الثلاث الـكثيـر من دور الـنشـر الخـاصـة والحكـوميـة
أو الحــزبيـة الـتي جهـزت بـأحـدث وســائل الـطبـاعـة
والـتـغلـيف. وقــامـت هــذه الــدور بـنــشــر المـئــات مـن
الـكتـب العلـميــة والأدبيــة والفـنيــة والمجلات، ســواء
أكــان ذلك بــاللغــة الكـُـرديــة أم العــربـيــة أم بــاللغــة
الفــارسـيــة والـتــركـيــة. ومـنهــا مــا تخـصـص بـنــشــر
التــراث الكُــردي وإعلام الكـُـرد، ومـنهــا مــا تخـصـص
بــالأدب، كــالــشعــر والــروايــة والقـصــة، أو بــالـثقــافــة
الكـُردية الـعامـة أو بأدب وثـقافـة الأطفـال. كمـا يتم
تشجيع المـوسيقـى والغنـاء والرقـص الشعـبي، حيث
تشكلت الكثيـر من الفرق الفنية الجـديدة والشابة،
إضافـة إلى وجـود نهـضة مـتميـزة في مجـال الفـنون
التـشكـيليـة كـالــرسم والـنحث بـشكل خــاص. وتبـرز
أمـام الـزائـر الـكثيــر من أعمـال الـنحت المـوزعـة علـى
ساحـات المدن أو حدائـقها ومنتـزهاتهـا الكبيـرة، كما
في مـنتــزه الـشـهيــد ســامـي عبــد الــرحـمن في أربـيل
علــى سـبيـل المثــال لا الحـصــر. وتـعيــش أربيـل منــذ
ــاً كـبـيــراً يــســاهـم فـيه المـئــات مـن سـنـتـين مهــرجــان
المثقـفات والمـثقفين العـراقيين مـن الداخـل والخارج
ـــرد ومــن بقـيــــة القـــومـيـــات هـــو ومــن العـــرب والـكُ
مهــرجــان المــدى الــثقــافي، وهــو ظــاهـــرة ثقــافـيــة
مـتقــدمــة يمكـن أن تـتـطــور لـتـصـبح مجــالًا لـنـشــر
الثقـافـة الـوطـنيـة والقــوميــة التقــدميــة والأعمـال
الفـنيـة بـين صفــوف المجتـمع الكـردي وأن لا تـبقـى

محصورة في النخبة المثقفة. 
وتقيم الـكثيـر من المـؤسسـات والنقـابـات مـؤتمـراتهـا
واجـتمـاعــاتهـا ذات الــوجهـة الـتثقـيفيــة والتـربـويـة
والـتـعلـيـمـيـــة في محــاولــة مـنهــا لـتعـبـئـــة الفـئــات
المختلفـة حول نشاطاتهـا وتنمية دورها في المجتمع،
كمــا في عمل نقـابـة صحفـيي كـُردستــان واحتفـالهـا
الــسـنـــوي بــصـــدور أول جـــريـــدة كـــرديـــة في مــصـــر

ومشاركاتها في المؤتمرات الدولية. 
تنـشط في كـُردستـان الكـثيـر مـن منـظمـات المجـتمع
المدنـي الجديـدة، سواء أكـانت متخـصصـة في شؤون
المـــرأة أم في مجــالات الــشـبــاب والــطـلاب ومخـتـلف
مجــــالات العــمل الاجـتـمــــاعـي والــثقــــافي والفـنـي
والمهـني الـذي يمـس حيــاة النــاس. وهي تـسعـى إلـى
تكــوين علاقــات مع منـظمـات المجـتمع المــدني علـى
المــستــوى العــراقـي أو مع الخــارج. ولهــذه المنـظمــات
مــســتقــبل جـيـــد إن واصلــت العـمـل بهــذا الاتجــاه،
وخــاصــة في مجــال حقــوق الإنـســان وحقــوق المــرأة
والمجـتمع المـدني الـديمقـراطي الحـديث والـتصـدي
للـمــشكـلات الكـبـيــرة الـتـي تــواجه المجـتـمع، ومـنهــا
علــى سبـيل المثــال لا الحصـر عـمليـات قـتل النـسـاء
بــذريعــة غــسل العــار!، وأن تـتـمـتع بــاســتقلالـيـتهــا
الـضـروريــة لنـشــاطهـا عـن الحكـومــة وعن الأحـزاب
الـسيـاسيـة، مع ضـرورة التـنسـيق وتطـويـر علاقـاتهـا
بـــاتجـــاه فـئـــات المجـتــمع والحـكـــومـــة في آن واحـــد
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إقليم كرُدستان العراق.
قبل انهيـار النظـام الصـدامي تحـت ضربـات القوات
الأمريكية والبريـطانية وغيرها زرت إقليم كرُدستان
وشــاركت بـبحـث علـمي حــول الـطبـيعــة الـعنـصــريــة
والــدمــويــة لمجــازر الأنفــال الـبعـثـيــة الـصــدامـيــة.
جــريمــة الـكيـميــاوي في حلـبچة أثنــاء انعقــاد حفل
التـأبين لضحـايا مجـازر الأنفال في ذكـراها الألـيمة
الــرابعــة عــشــرة، أي في العــام .2002 وقــد اسـتـمــرت
أعمـال المـؤتمـر ثلاثـة أيـام قـدمـت فيهــا الكـثيــر من
الــبحــــوث القـيـمـــة ومـن بـــاحـثــين معـــروفـين مــثل
الــدكـتــور فــالح عـبــد الجـبــار والــدكـتــور جـبــار قــادر
والـروائـي المبــدع زهيـر الجـزائـري. وكـانـت فيــدراليـة
إقليم كـُردستان العراق قد تحررت منذ عشر سنوات
مـن نظام صـدام حسين وتخلـصت لعدة سـنوات من
حـرب الأخـوة الـداخليـة. ولهـذا كـان الـوضع لا يـزال
صعـبــاً والمــوارد شحـيحــة، ومـع ذلك كــانـت المــسـيــرة

طيبة وبالاتجاه الصحيح.
زرت كـُـردسـتــان العــراق بعــد ذلك عــدة مــرات ســواء
بــدعــوة لحـضــور مهــرجــان المــدى الـثقــافي أو بــزيــارة
شـخصيـة أو مـؤتمـرات ديمقـراطيـة عـامـة. وكنت كل
مــرة أسجل انـطبــاعــاتي عـن تلك الــزيــارات المغـنيــة
لمعلـومـاتـي ومعـارفي وتجـربـتي الـشخـصيـة. وكــانت
اللقــاءات بمختلف الأوســاط الشـعبيـة والحكـوميـة
والحـزبية علـى تنوعهـا تسـاهم في تجديـد وتحديث
وزيــادة معلــومــاتـي عـن الــشعـب الكـُـردي وعـن قــواه
السيـاسيـة وعن طـموحـاته ومشـكلاته. وكان سـائقو
سيـارات الأجـرة )التـاكـسيـات( يـضيفـون الـكثيـر من
المعلومات القيمة والأخبار الجديدة إلى معلوماتي،
حيـث كنـت أتيـقن مـن صحـتهــا من آخــرين أيـضــاً،
وكانـت كلها مـن دون استثنـاء صحيـحة. وكنـت أعبر
عـنهــا في كـتــابــاتـي محــاولًا أن أكــون أمـيـنــاً لمــا أراه
وصـادقـاً لمـا أنقـله وأسمـعه عن الـواقع الــذي أعيـشه
هناك، برغم أن الانطباعات الشخصية تبقى ذاتية،
حـيــث يمكــن أن تكــون لــدى الآخــريـن انــطـبــاعــات
أخـــــرى غــيـــــر مـــــا اراهـــــا مــن زاويــتــي وقــنـــــاعـــــاتــي
وتحليـلاتي. وفي لقــاءاتي مع المـســؤولين في الإقلـيم
كـنـت أتحــدث معهـم وأنـقل لهـم تـلك الانـطـبــاعــات
بصـدق وموضـوعية وصـراحة وبـاحترام مـعاً قبل أن
اسجلهـا علـى الـورق أو أنـشـرهـا، إذ كــان يهمـني أكل
العنب وليـس قتل الناطـور، كما يقـول المثل الشعبي
العــــراقــي، أي كــــان يهــمــنــي تــطــــويــــر وضـع إقلــيــم
كرُدسـتان العـراق وتحسين حـالة الجـماهـير وتعـزيز
الفيــدراليـة والحـريـة والــديمقــراطيــة فيهــا وفي كل
العــراق. وكنـت أستـمع بــإصغــاء للـملاحـظــات الـتي
تقال لـي عن اسباب ذلك وسبل الخلاص منها. وفي
هذه السلسلة من المقالات سيكون ديدني ذاته حيث
ســــأبحـث في المـــواضــيع الـتـــالـيــــة، وفق آخـــر زيـــارة
شخــصــيــــة لــي مع زوجــتــي أم ســــامــــر إلـــــى إقلــيــم
كُــردسـتــان العــراق، الـتـي هـي الأخــرى تكــونـت لهــا
انطبـاعاتهـا الخاصـة التي قـررت تسجيلهـا ونشـرها
بعـد أن كـانت قـد زارت إقـليم كـُردستـان العـراق لأول

مرة في العام .1974
1- هـل من جــديــد في إقلـيم كُــردستــان؟ أو، هـل من

نجاحات تحققت في إقليم كرُدستان العراق؟
2- مــا المــشكلات الـتي تــواجه الإقلـيم حــاليــاً علــى
المـستـويـات الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة،

الداخلية منها والإقليمية؟
3- مـا ضـرورات وإمكــانيـات معـالجــة تلك المـشكلات
الـتـي تـــواجه المجـتـمـع وحكــومـــة الإقلـيـم في إطــار

الدولة العراقية؟
هل من جديد في كرُدستان؟

بدأ الـشعب الكـُردي في إقليم كـُردستـان العراق مـنذ
عام 1992، بـعد إجـراء الانتخـابات الـبرلمـانيـة وإقرار
الــدستــور الكــردستــاني وإقـرار تــأسيــس الفيــدراليـة
الكردسـتانية عـبر المجلس النـيابي الجديـد، بعملية
إعــادة الإعمـار، ولـكنهــا لم تـكن ســريعـة، بـل بطـيئـة

لأسباب ثلاثة،، هي:
1- قلــة المــوارد المــالـيــة الـتـي كــانـت تحـت تــصــرف
الحكــومــة الجــديــدة الـتي تــشكـلت بـسـبب الحـصــار
الاقتصادي الدولي أولاً، وحصـار الحكومة العراقية
ثــانيــاً، وكــانـت تعـتمــد علــى المــوارد الــداخـليــة غيــر
الـنفـطـيــة وعلــى الجـمــارك المحلـيــة والمــســاعــدات

الشحيحة الخارجية.
2- حجـم الـتــركــة الــثقــيلــة الـتـي تـــركهــا الـنــظــام
ــــردســتــــان مــن تخـلف العــــراقــي خـلفـه في إقلــيــم كُ
وخــراب واسعـين وخــاصــة في المـنــشــآت الـصـنــاعـيــة
ــــة والــتـهجــيـــــر القـــســـــري للـفلاحــين إلــــى الـقلــيل
مجـمعــات سكـنـيــة قــســريــة قــرب المــدن، حـيـث خلا
الــريف عـملـيــاً مــن الفلاحـين المـنـتجـين، وخــاصــة
الـشبـاب، والـبطـالـة الـواسعـة والفقـر الشـديـد الـذي

كانت تعاني منه الغالبية العظمى من السكان.
مـن هـنــا لــم يكـن الـتقــدم كـبـيــراً وســـريعــاً، بــرغـم
الحـصول على حصة من مـوارد قرار "النفط مقابل
الغــذاء". كــانـت فتــرة صـعبــة، ولكـنهــا كــانت مـهمــة
للــشعــب الكُــردي في العــراق حـيـث حــصل أول مــرة
على القـدرة في التأثيـر على مـسيرته واتجـاه تطوره
ـــالـكـــرامـــة الـتـي كـــان وعلـــى الـــشعـــور المـتـنـــامـي ب
الــشــوفـيـنـيــون الحكــام العــرب يــريــدون تحقـيــرهــا

والإساءة إليها.
ولـكن بــدأت مــرحلــة جــديــدة بعــد سقــوط النـظــام
العراقي في كـُردستان. وعمـر هذه المرحلـة حتى الآن
أربع سـنــوات. وهـي فـتــرة قـصـيــرة بـطـبـيعــة الحــال
ــــردي مــن لــتـحقــيق مــــا يــطــمح إلــيه الـــشعــب الـكُ
مـنجــزات وتغـيـيــر في الـبـنـيــة الـتحـتـيــة والقــاعــدة
الاقتصاديـة والبناء الفوقي في الإقليم، إضافة على
الــوضع العـام الـذي يـسـود العــراق كله والـذي يـؤثـر
مـبــاشــرة علــى الــوضع في كُــردسـتــان وعلــى اتخــاذ
الكـثيــر من الإجــراءات لحمــايــة الأمـن في الإقلـيم.
ولهـذا لا بـد من أخـذ هـذه الأسبـاب وغيـرهـا بـنظـر
الاعــتــبــــار حــين الــبحــث في مــــا جـــــرى ويجــــري في

كرُدستان منذ العام 2003 حتى الآن. 
تعيـش كرُدستان في حـالة طيبة ومـرضية للمجتمع
مـن حيـث سيـادة الأمـن والاستقـرار نـتيجـة الجهـود
الـتـي تـبــــذل علـــى هـــذا الــطــــريق، وهـــو الــشـــرط
الأسـاسي لتأمين أجـواء البناء الاقتـصادي والتقدم
الاجـتمــاعي، وبــالتــالي يــشعــر المــواطن والمــواطنــة
بحريـة الحركة والعـمل والسلوك. وبـرغم المحاولات
التـي تبــذلهـا قـوى الإرهـاب الــدولي، فــأنهــا عجـزت
حـتى الآن عن ضـرب هذا المكـسب الوطـني، وتمكنت
قـوى الأمـن الكــردستــانيـة مـن وضع اليـد بـين فتـرة
وأخـــرى علـــى بعــض القــوى الـتـي تحــاول تــوجــيه
ضـربــات أو تفجيـرات أو إشـاعـة الفـوضــى في البلاد،
كما استطاعت بسرعة أن تعتقل من قام بتفجيرات
سـابقـة أدت إلـى اسـتشهـاد الـكثيـر من النـاس وجـرح

وتعويق آخرين. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أوضـــــــاع إقـلــيــم كُـــــــردســتـــــــان الـعـــــــراق الجـــــــديـــــــدة 
الــــــــــــــرأي الآخــــــــــــــر

تحتل أخبار إقليم كرُدستان العراق في هذه الأيام موقعاً واسعاً ومهماً في نشرات وتقارير الأخبار العالمية والإقليمية والمحلية وعلى صفحات
الصحف والمجلات وفي الأحاديث العامة في الإقليم وفي المنطقة عموماً. ولم يكن شعب وحكومة إقليم كرُدستان العراق السبب وراء هذا الاهتمام
الدولي والشعبي، بل كانت الحكومة التركية وراء ذلك حين أثارت من جديد ضجة كبيرة ومتصاعدة ضد حزب العمال الكرُدستاني وحشرت حكومة وشعب

الإقليم في المشكلة، ثم حشدت القوات المسلحة وأنواع الأسلحة على الحدود العراقية التركية بحجة مطاردة قوات حزب العمال الكرُدستاني في تركيا،
مهددة العراق بالويل والثبور ما لم تتخذ الحكومة العراقية الإجراءات الكفيلة بمطاردة وقتل واعتقال وتسليم هذه الجماعات المسلحة إلى

الحكومة التركية.

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا


